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  )الغابة والصحراء ( یة في الشعر السوداني المعاصر فترة الستینیات الرسومات التوضیح
 عبدالقادر النور عبدالقادر ، حسین جمعان عمر

  قسم التصمیم الإیضاحي  –كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة    
  :المستخلص 
ــــــرة الرســــــومات التوضــــــیحیة المصــــــاحبة للشــــــعر الســــــوداني المعاصــــــر فــــــتعــــــرف علــــــى للالدراســــــة  هــــــدفت هــــــذه ي فت
والبحــــــــث عــــــــن القـــــــــیم الجمالیــــــــة بدراســــــــة وتحلیــــــــل الرســــــــومات التوضـــــــــیحیة  ).الغابــــــــة والصــــــــحراء( الســــــــتینیات 

ــــى تطــــویر الجانــــب التشــــكیلي فــــي الرســــم التوضــــیحي مــــن خــــلال التعــــرف  ــــدواوین الشــــعریة والعمــــل عل المصــــاحبة لل
ــــــات التــــــي تكــــــون العمــــــل الإیضــــــاحي وهــــــي المرجعیــــــة الموضــــــوعیة ،المرجع ) الصــــــورة(یــــــة الشــــــكلیة علــــــى المرجعی

علـــــــى الفــــــن والمفهـــــــوم العلمـــــــي للرســـــــم والخطــــــوط والتكـــــــوین و مفهـــــــوم الرســـــــم والتعѧѧѧѧѧѧѧرف  .والمرجعیــــــة الفلســـــــفیة 
التوضـــــیحي نشـــــأته وتطـــــوره، وذلـــــك بـــــإثراء الســـــاحة الســـــاحة الفنیـــــة بـــــبعض الأفكـــــار والأســـــالیب والمقترحـــــات فـــــي 

ـــــــة مـــــــن  ـــــــن معالجـــــــة الرســـــــوم التوضـــــــیحیة المصـــــــاحبة للأعمـــــــال الأدبی المكـــــــون للثقافـــــــة الســـــــودانیة فـــــــي تكـــــــوین ف
إیضــــــاحي خـــــــالص ، بجانـــــــب إرتباطهـــــــا بعملیـــــــة التصــــــمیم الإیضـــــــاحي والجانـــــــب الـــــــوظیفي للرســـــــم التوضـــــــیحي ، 
ــــــي تكــــــاد تضــــــم كــــــل طــــــرق الرســــــم التوضــــــیحي  ــــــى الطــــــرق و الاســــــالیب الایضــــــاحیة المســــــتخدمة الت والتعــــــرف عل

ــــــك  لاهمیتهــــــا فــــــي مجــــــالات التصــــــمیم الایضــــــاحي عــــــن والاســــــتفادة منهــــــا فــــــي مجــــــالات إیضــــــاحیة وتشــــــكیلیة وذل
ـــــان  طریـــــق الافكـــــار والـــــرؤى والموضـــــوعات المســـــتلهمة مـــــن ثقافـــــة محلیـــــة أو مرجعیـــــة خیالیـــــة مصـــــدرها مخیلـــــة الفن
معتمــــداً علــــى الثقافــــة البصــــریة حیـــــث مــــا زال مجــــال الرســــم التوضــــیحي مـــــن المجــــالات التــــي تحتــــاج الــــى العدیـــــد 

ــــــي یمكــــــن  ــــــت .مــــــن خلالهــــــا ان نســــــبر أغــــــوار هــــــذا المجــــــالمــــــن الدراســــــات والتجــــــارب الت الدراســــــة التكــــــوین  تناول
ــــــي الشــــــعر الســــــوداني  ــــــي ف ــــــداً للتحــــــدث عــــــن موضــــــوع الاتجــــــاه الافریق ــــــي الســــــودان تمهی ــــــي ف الاجتمــــــاعي والجغراف

 ) .الغابة والصحراء (المعاصر 
  رسم توضیحي ، إستلھام ، إستنساخ ، شعر ، الغابة والصحراء :الكلمات المفتاحیة 

ABSTRACT: 
The study aims at recognizing the illustrative drawings accompanied the contemporary 
Sudanese poetry divans (poetical works) in the sixties (the Wood and Desert school), and 
seeking the aesthetic values by studying and analyzing the illustrative drawings 
accompanied The Sudanese poetry divans (poetical works). It also works on developing 
the plastic side in the illustrative drawing through recognizing the references that 
constitute it which are the subject reference, form reference (the image) and philosophical 
reference, and defining art, the scientific concept of drawing, lines and construction, 
illustrative drawing concept, its rise and development, thus enriching the field by some 
ideas , styles and suggestions to deal with illustrative drawing accompanying the 
Sudanese literary works and establishing a pure illustrative art, in addition to its link with 
the illustrative designing and the functional side of illustrative drawing. It also deals with 
recognizing used ways and illustrative styles that mostly include all ways of illustrative 
drawing and benefiting from it in illustrative and plastic fields for its importance in 
illustrative fields through ideas, visions, and topics inspired from local culture  or 
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imaginative reference emanated from the artist’s imagination depending on optic culture 
where the field of illustrative drawing is still  needs a lot of studies and trials through 
which we can dig deep in this field.  
The study dealt with the social and geographical structure of the Sudan to pave the way 
for discussing the African trend in the Sudanese contemporary poetry; the “Wood and 
Forest” School.  

  :المقـدمة  
◌ً لمــا تحملــة مــن معلومــات فــي صــور الإتصــال البصــريتعتبــر الرســوم التوضــیحیة إحــدي وســائل  رســائل  المهمــة نظــراً

حیة فـي معظـم حقـول المعرفـة لانهـا تسـاعد فـي عملیـة الاتصـال اذ تختصــر وتسـتعمل الرسـوم التوضـی, ولفظیـة , رمزیـة
فهي تعبر عـن الافكـار بـابراز , مضمون الرسالة في تكوینات خطیة یفهمها المتلقي بسهوله مهما كانت درجة إستیعابة 

وســـائل وهــي لا ترمـــي الــي إظهـــار التفاصــیل كمـــا تفعــل ال, عناصــر معینــة فـــي الموقــف المعـــین دون عناصــر أخـــري 
  .البصریة الأخري لكنها تثیر الإنتباة بالتنظیم غیر العادي للخطوط والالوان وغیرها من المظاهر الجاذبة للمتلقي 

ـــاً قـــد صـــاحب الإنســـان  منـــذ عصـــور ســـحیقة إذ عـــرف الإنســـان البـــدائي النشـــاط الفنـــي و  مـــن الثابـــت إن الرســـم تاریخی
اعة وقبل أن تكون لـه لغـة مكتوبـة والـدلیل علـى ذلـك تلـك الرسـوم التـي التشكیلي قبل أن یبني مسكناً وقبل أن یتعلم الزر 

ســـبانیا وفرنســـاخلفهـــا إنســـان العصـــر الحجـــري علـــى جـــدران الكهـــوف فـــي شـــمال إ ویـــدین عـــالم الیـــوم و كـــل . فریقیـــا وإ
الحضارات التي إذدهرت على وجة الأرض ثم إ ضمحلت الـى الفنـان بحسـانه مـن سـاهم بقـدر كبیـر فـي حفـظ وتسـجیل 
أخبار هذه الأمم وبفضلهم وصل إلینا جزء یسیر منها فمبدعي هذه الامم هم من شید القصور والمعابد وهم من أبـدعوا 
التماثیــل الضــخمة والتــي كانــت تمثــل شخصــیات ذلــك الزمــان وهــم مــن نقــش ورســم علــى جــدران المعابــد وغــرف الــدفن 

نتصاراتهم وكل المتعلقـات التـي رسومات غایة في الروعة والاتقان تحكي هذه الرسومات عن أخبا ر ملوكها حروباتهم وإ
كشف عنها الآثاریون النقاب في هذا العصر لتحكي كأفضـل رسـوم إیضـاحیة یمكـن إنتاجهـا فلـم یتـرك القـدماء  كتابـات 

اللغـة بـدات كصـورة ثـم تطـورت حتـى تحولـت الـي التجریـد الحرفـي حتـى أو تسجیلات نستعین بها علـى معرفـة أخبـارهم 
كل هذه المخلفـات التـي تركتهـا لنـا الحضـارات القدیمـة ومـن قبلهـا الإنسـان الأول هـي عبـارة عـن رسـوم توضـیحیة حالیا 

مقصــودة لــذاتها والهــدف منهــا كــان تســجیل وتوضــیح الاحــداث فــي ذلــك العصــر لــذلك فهــي أقــدم مخلفــات الانســان فــي 
  ) .2لیل عمر دون تاریخ، ص مضر خ. (مجال الرسوم التوضیحیة وترجمة بصریة لاخبار تلك الحضارات

  : مشكلة البحث   
ا إلى الخصوصیة الثقافـالطلائع المثق تنبهت وقد برز الوعي بهذه . السودانیة یة والاثنیة للذاتـفة من السودانیین باكرً

ربیة المد الثوري لحركات التحـرر الوطني ودعوات القومـیة الع الخصوصـیة أكثر حدّة في الخمسینیات والستینیات مع
بخصوصیة  ففطن نفر من هؤلاء المثقفین إلى أن السودان یمتاز. إفریقیا وأمریكا اللاتینیة والاتجاهات الزنجیة في

ق وعیهم عن تفتف. واحدوالإفریقي في آن  فهو یجمع بین الانتماء العربي, فریدة لا تتوافر في غیره من دول المنطقة
فقد هداهم حسّهم الشعري إلى صیغة شعریة , معظمهم كانوا شعراء إنوحیث . الفریدة ةغة یصفون بها هذه الحالیص



 ) 03( 2014                    مجلة العلوم الانسانیة                    عمادة البحث العلمي 
 

101 SUST Journal of Humanities (2014)                                                                        Vol. 15 No. 3 
ISSN (text): 1858-6724                                                                       e-ISSN (online): 1858-6732 

 

 والصحراء إشارة إلى, الغابة إشارة إلى العنصر الإفریقي). الغابة والصحراء( مدرسةوهي  ذات دلالة رمزیة عمیقة

  .وذلك للدلالة على ذلك التمازج الثقافي والاثني. العنصر العربي
الجانب التشكیلي للرسومات التوضیحیة  إثراءلعربیة والأفریقیة ، هل تمكنت من الإختلافات في مفردات الثقافة ا

  .؟)الغابة والصحراء ( ة الستینیات المصاحبة للنصوص الآدبیة والشعر السوداني المعاصر فتر 
  : أھمیة البحث 

 .مصـاحبة للأعمـال الأدبیـةوضـیحیة الإثراء الساحة الفنیة ببعض الافكار والأسالیب والمقترحات في معالجة الرسوم الت
    .راء الجانب الجمالي للرسوم التوضیحیةثعكس أهمیة دورالمفردات والرموز الثقافیة في إو 

  :أھداف البحث 
  :یتطلع الباحث من خلال ھذه الدراسة  إلى تحقیق الأھداف الآتیة 

المراجع والدراسات التي تطرقت  وذلك لندرة .المختصین في مجال الرسم التوضیحيان یخدم القراء والباحثین و  - 1
 .لمثل هذا الموضوع من الدراسات

  
على تطویر الجانب التشكیلي في الرسم التوضیحي من خلال التعرف على المرجعیات التي تكون العمل  وأن یعمل – 2

  .والمرجعیة الفلسفیة ) الصورة ( الإیضاحي وهي المرجعیة الموضوعیة ،المرجعیة الشكلیة 

( یم الجمالیة بدراسة وتحلیل الرسومات التوضیحیة المصاحبة لدواوین الشعر السوداني في فترة الستینیات إبراز الق  - 3
  ).الغابة والصحراء

  : مجتمع الدراسة  
مجتمع الدراسة هو الرسومات التوضیحیة لمجموعة ثمانیة دواوین شعریة تمثل شعراء الغابة والصحراء، متمثل  -أ 

  . لمصاحبة للنصوص الشعریة والأغلفة في ثمانیة دواوین شعریة لشعراء الغابة والصحراء في الرسوم التوضیحیة ا
  

  :فرضیـات البحث  
بعض الإختلافات في مفردات الثقافة العربیة والأفریقیة أثرت إیجاباً على إثراء الجانب الجمالي للرسوم /  1

  . التوضیحیة التي صاحبة النصوص الشعریة في الغابة والصحراء
  .ترجمة بصریة للنصوص الشعریة  تعدالرسومات التوضیحیة في الغابة والصحراء /  2
 . تمكنت الرسومات التوضیحیة في فترة الستینیات من تطویرمجال فن القرافیك/  3

 معظم الرسوم التي صاحبة النصوص الشعریة في مدرسة الغابة والصحراء إرتكزت على إستخدام اللون الأبیض والأسود/    4
  .فقط كقیمة لونیه في التنفیذ 

  :منھج الدراسة وإجراءتھا 
  . لطبیعة البحث  إتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي بإعتبارة أنسب المناهج: الوصفي التحلیلي 
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   :مفهوم الرسم التوضیحي : المبحث الأول 

   :الرســـم:  1
رة التـــي یــتم فیهـــا إبـــراز الأشــكال   أو تحســـین الموضـــوعات العملیـــة الیدویـــة أو الآلیــة ذات المهـــا: یعــرف الرســـم بأنــه 

، ویشمل الرسم عملیات وأسعة من أنواع التشكیل مثل الرسم على الصخور والجـبص، والمعـادن   Lineبواسطة الخط 
 ."Mayer, Ralph(1992): "The Artists Handbook of Techniques )والخشـب والـورق  بـالأنواع المختلفـة

Viking,U.S.A.) كمــا تختلــف أیضــاً الخامــات والوســائط المســتخدمة فیــه مــن قلــم الرصــاص وأصــابع الفحــم وســنن ،
فیمـا أوردت  Stylusورش الاحبـار والطباشـیر وفـرش التلـوین وأدوات القطـع والحفـر والفـرش ومـرقم التأشـیر الالكترونـي 

    Wikpediaموسوعة ویكبیدیا الرقمیة 
نمـا اتــاح اسـتخدام الطباشــیر أو  ولكـن منـذ القــرن الخـامس عشــر  لـم ی . عـد الرســم محصـوراً فــي أعمـال التخطـیط فقــط وإ

الألوان المائیة والإمكانیة لتوظیف النغمات المؤلفة من المساحات اللونیة أو الفراغات الكبیرة وینقسم الرسـم  تقلیـدیاً إلـى 
  : نوعین رئیسیین 

أو رسم المشروعات الذي یتصل  –الرسم الفني )    (Mechanical Drawing الرسم المیكانیكي:  النوع الأول  .1
  . بالحاجات الهندسیة والمعماریة 

. المتصل بالفن وهو عبارة عن نشاط تخیلي وابداعي )   (Free hand Drawing  الرسم الحُر:  والنوع الثاني  .2
( The New Caxton Encyclopedia (1999), Vol. 7, P.79)   

  :مفهوم الرسم التوضیحي :  2
◌ً لمـا تحملـة مـن معلومـات فـي صـورة رسـائل  تعتبر الرسوم التوضیحیة إحدي وسائل الاتصالات البصـریة المهمـة نظـراً

وتستعمل الرسوم التوضـیحیة فـي معظـم حقـول المعرفـة لانهـا تسـاعد فـي عملیـة الاتصـال اذ تختصـر , ولفظیة , رمزیة 
فهي تعبر عـن الافكـار بـابراز , ما كانت درجة إستیعابة مضمون الرسالة في تكوینات خطیة یفهمها المتلقي بسهوله مه

وهــي لا ترمـــي الــي إظهـــار التفاصــیل كمـــا تفعــل الوســـائل , عناصــر معینــة فـــي الموقــف المعـــین دون عناصــر أخـــري 
  .البصریة الأخري لكنها تثیر الإنتباة بالتنظیم غیر العادي للخطوط والالوان وغیرها من المظاهر الجاذبة للمتلقي 

أن أورد الباحث في مصطلحات البحث تعریفاً للرسم التوضیحي ولان الرسم التوضیحي هو الموضوع الأساسي سبق 
للدراسة یري الباحث أهمیة عرض وتحلیل بعض التعریفات الهامة والتي تناولت الرسوم التوضیحیة والمفهوم الأكثر 

  . تحدیداً وذلك للوصول الى ماهیة الرسوم التوضیحیة 
  : ي اللغة ف: أولاً 

 ) 91م ، ص  1981جبران مسعود الرائد ، . (برسم أو مثال ) التبیان ( الإیضاح في اللغة العربیة هو   -

  . هو عمل مهمته تبیان موضوع ما  بصورة مرئیة   -
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  : أما حول تعریف المصطلح فهناك بعض التعریفات : ثانیاً 
مع نص مكتوب لتوضیحة وتعزیز موضوعة ورغم  الرسم التوضیحي مكون من صور أو رسوم مصورة تظهر .1

أو عناصر تجمیلیة إلا  –تخطیطیة  –رسوم بیانیة  –جداول بیانیة –أن الرسوم التوضیحیة غالباً ما تكون خرائط 
إنها عادة  ما تكون ممثلة عاكسة لمشاهد بصریة أو موضوعات ذات علاقة مباشرة أو غیر مباشرة أو رامزة للنص 

  ) www.ankarta.com.( المصاحب 
الرسم التوضیحي هو صورة نفذت لمصاحبة نص مطبوع مثل كتاب أو إعلان تعرض لتقویة المعنى أو تعزیز  .2

أثر النص ، وأن أي عمل فني إبدع أصلاً لغرض آخر یمكن إستخدامة كوسیلة إیضاح إذا كان یلائم الموضوع أو 
 1994أحمد عامر جابر، . (به یعتبر زینة لیس إلا المضمون وأن الرسم الذي یظهر مع النص دون علاقة محددة 

 ) 135م ، ص 

تبتعد عن التفاصیل غیر ) طول وعرض(الرسوم التوضیحیة هي عبارة عن أشكال تقریبیة مبسطة ذات بعدین  .3
الضروریة وتصلح للتعبیر عن الافكار والظواهر والاشیاء وغیرها وتساعد على الادراك العقلي والتفكیر البصري 

 .ن المفاهیم البصریة وتكوی

الرسم التوضیحي في الدواوین الشعریة هو عمل تشكیلي في المقام الاول وقراءة منفصلة للنص المطبوع  .4
وتعزیز لرسالة الشعر التي یسعي لایصالها للمتلقي اعتمادا على اللغة البصریة كوسیلة اكثر فاعلیة في توصیل 

 .واكثر رسوخا في ذهنیة المتلقي, الرسالة 

رسوم التوضیحیة والصور هي انابة او تماثل للواقع مثل تمثیل شخص او منظر طبیعي أو مبني مرسوم ال .5
على سطح بقلم الرصاص أو بالالوان أو الحفر أو التصویر الفتوغرافي فالصورة في حد ذاتها لیست الشي ذاته 

 .بل هي تمثیل لهذا الشيء

موعة من الاشكال والرموز والرسوم والخطوط والصور یعرف الرسم والتكوینات الخطیة البصریة بانها مج .6
كمال عبد الحمید . (یعتمد تقدیمها للمتلقي على التمثیل البصري بحیث تعین المتلقي على فهم النص المكتوب

 )170، ص 2002زیتون،

  :وظائف الرسوم 
یعاب النصوص المصاحبة إتضحت لنا فیما سبق وظائف عدة تلعبها الرسوم التوضیحیة في إعانة المتلقي على إست

  :للرسوم التوضیحیة وقد حدد الباحثین ثمانیة وظائف رئیسیة للرسوم التوضیحیة هي 
ثارة الدافعیة لدي المتلقي  -1   المساعدة على التصور  -4التفسیر  -3التنظیم  - 2الحفز وإ
 )  30، ص  2004سلیمان الفراء،  .( النقل -8التعویض  -7التزیین  -6التكرار  -5
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  : اختصرها بعضهم في ثلاث وظائف هي  وقد
 .إثارة الاهتمام  -

 .التوضیح  -

 .الاحتفاظ بالمعلومات لفترة طویلة  -

یخلوا  لا یقتصر دور الرسوم التوضیحیة والصور على الدواوین الشعریة دون أخري أو مجال دون غیره  فلا یكاد 
مام بتضمین الصور والرسوم في الدواوین الشعریة وأن تزاید الاهت. منها كتاب وذلك لتحقیق وتحدید أهدافه بوضوح 

لان محتوي الصور ) اللغة البصریة(المنسجمة مع محتوي النص والمقصود الجمع بین اللغة اللفظیة وغیر اللفظیة 
والرسوم  یحمل مفاهیم وأفكار ومعلومات یصعب على الكلمات حملها والافصاح عنها بوضوح كما تفعل الصور 

الرسوم المتحركة هي احد اشكال و  ) .67،68،        ص 2003محمود صلاح بن عرفه، . (یةوالرسوم التوضیح
الرسوم التوضیحیة وتعد من عائلة الرسوم المتسلسلة والتي الي حد كبیر قد تكون حلت محل الكتاب المصور الموجه 

محطات الخاصة بالاطفال والتي لا للاطفال في عالم الیوم وذلك لسهولة تلقي الاطفال لها مع انتشار الفضائیات وال
تزال تجتذب لمشاهدتها الاطفال والكبار على السواء بشخصیاتها الطریفة التي ابدع الفنانون الیوم في تنفیذها مع تقنیة 

  الحاسوب والبرامج 
 :الكتب الادبیة والتاریخیة المصحوبة بالرسوم التوضیحیة 

نایة العرب بتذویق وتجمیل هذه المخطوطات یرجع الي القرن الاول أقدم ما وصل الینا من المخطوطات التي تبین ع
إظهار (م وقد جاء فیه ان من أغراض الكتاب 750 –ه 132حوالي سنة ) لأبن المقنع –كلیلة ود منه (وهو كتاب 

نزهه في تلك خیالات الحیوان بصنوف الاصباغ والالوان لیكون انساً لقلوب الملوك ویكون حرصهم علیة اشد لل
  ).53نفسة، ص ) (الصور

 :زخرفة المصاحف وتجمیلها والكتب الدینیة 

الصور التوضیحیة التي تصاحب الكتب الدینیة بعیدة عن أذهان المسلمین وذلك لأسباب شبهة تحریم الصورة لذلك لا 
ب المیزان نجد الرسوم في الكتب الدینیة على إختلاف موضوعاتها  وان وجد منها ثمان صور خیالیة منشورة في كتا

م وقد مثل 1858 –هـ 1275الكبري في الفقة الشافعي للعلامة الشیخ عبد الوهاب الشعراني وقد طبع في بولاق سنة 
فیة صوراً ذهنیة لعین الشریعة وفروعها والصراط لمن استقام في دار الدنیا ومن إعوج وقباب الأئمة وغیر ذلك مما لا 

فیما یتعلق بالمصحف الشریف فإن المسلمین قد برعوا في تحلیة المصاحف  اما. نعرف له مثیلا في غیر هذا الكتاب
وتجمیلها بنقوش بدیعة ورسوم دقیقة وخطوط جمیلة وهنالك جانب من الفن الاسلامي لم یلتفت الیه وقد اهتدینا الیه 

وكان أولها القران  وهو ما زینت به كتب العلماء والمؤرخین والجغرافیین والادباء من الصور التوضیحیة في الكتب
  . الكریم الذي بذلت الجهود في تزیینة وتحلیته
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  الغابة والصحراء  :  نيالمبحث الثا
الأدبیة في الســودان، التي تأسست في أوائل  )الغابة والصحراء( عثمان ابكر احد مؤســسي مدرسة  النور یعتبر

 الغابة التي ترمز الى( مكي ابراهیم ، وتقوم فكرة الراحل محمد عبد الحي ومحمد الو الستینات من القرن الماضي، 
على ان التمازج العربي الافریقي  الثقافة العربیة الإسلامیة الى ترمز والصحراء ) الافرقانیة( الثقافة الزنجیة الافریقیة

داني الى هذا ، وبالتالي انتماء الشعر السو )الافروعربیة ( في السودان هو الذي یشكل الاصل في الثقافة السودانیة
للتعبیر عن تجارب شعریة، قصد  وهو عنوان جامع ،لشعراء مختلفین  والغابة والصحراء تعني قضایا مختلفة .التمازج

، لتمجید الرموز البدائیة، ولتهمیش  فتارة یبدو. بها البحث عن هویة الثقافة في السودان الصوت الإفریقي عالیاً
، وفعالاً لذلك الشاع العنصر العربي، وخیر مثال في  ر النور عثمان أبكر، وتارة أخرى یبدو فیها العنصر العربي حیاً

الإسلامیة، وخیر من یمثلها محمد المكي  إعطاء هذه الثقافة السودانیة سمتها، ومكونها الأساسي وهو الثقافة العربیة
   .إبراهیم

 محمد عبد الحيالشاعر  ، نجدها ممثلة في تجربة توازن، بین العناصر العربیة والإفریقیة أما الحالات التوفیقیة لإحداث
غیر ان المدرسة واجهت الكثیر من المعارضة من قبل الشعراء العروبیین في السـودان على رأسهم الشاعر الراحل . 

 ) الغابة والصحراء( صلاح احمد ابراهیم الذي كتب مقالة شهیرة في السـتینات من القرن الماضي هاجم فیها مدرسة 
، یعتقد في المقالة ان العروبة هي أصل الثقافة السودانیة وتنتمي إلیها الأجناس الأدبیة ) عرب العرب( : نبعنوا

  . الاخرى السودانیة
  

  الغابة والصحراء تطبیقات على مفاھیم
 یمختلاف منطلقاتهم الفكریة إلا أنهم طرحوا الكثیر من المضامین والمفاهإالرغم من  شعراء الغابة والصحراء على

الرغم من تنصل البعض من هذه  المشتركة فیما بینهم، مما جعل النقاد یدرجونهم تحت لافتة الغابة والصحراء، على
المتطلع للأعمال الشعریة لهؤلاء الشعراء، الذین أدرجوا تحت رایة الغابة  والجدیر بالذكر أن المدرسة وأفكارها،

والصحراء، ما عدا قصیدة  كن هناك قصیدة كاملة، تحمل أفكار الغابةقسراً أو اختیاراً ـ یلاحظ أنه لم ت والصحراء ـ
مقاطع في  هذه المفاهیم منتشرة في أعمال شعراء هذه المدرسة في شكل وانلمحمد عبد الحي ـ ) العودة إلى سنار(

   .قصائدهم
  :الإفریقیة الھویة السودانیة والثقافة العربیة

والصحراء، كما أن السودان كبلد إفریقي عربي اكتظت  قامت علیها الغابة الهویة السودانیة هي من الأساسیات التي
  .فشكلت رافدین أساسین في الثقافة السودانیة ) والثقافة العربیة الثقافة الزنجیة، ( ثقافته بثنائیات

الذي   عثمان أبكر للنور) میلاد(الجزء من قصیدة  وتأكیداً لمفهوم الثقافة الإفریقیة في الثقافة السودانیة، نأخذ هذا
  :یقول فیه

 والصحراء مولود النبعة

 یتقطر وعدا، حبا،

 یجرح شح الأرحام ویجتاز الأسوار
 الجبهة والثدیین هبت صارخة

 ، وما زهو المؤتزرینيما عار العر 
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 هنا خلدى مائدة العمر

، نداء المجرى  وقد الجمر الأزليِّ

 زهرا

 شهدا

 حقلا لقحه الموتى
   .وأخصاب الأحیاءموسم إیراق الذات  في

  :الغـابة والصحــراء استخـدام رمزیـة
رمزي الغابة والصحراء مباشرة أو غیر مباشـرة، فالغابـة  لقد حفلت كثیر من القصائد التي كتبها هؤلاء الشعراء باستخدام

. السـودانیة الهجینـة ثقافـةیكونان معـاً ال. الإفریقیة، والصحراء ترمز للثقافة العربیة الإسلامیة عندهم ترمز للثقافة الزنجیة
، وفـي السـودان أول " لیوبولد سـنغور"الشاعر السنغالي  فأول من استخدم هذا المصطلح للتعبیر عن الثقافة الهجینة هو

صــحو (، فــي قصــیدته الشــهیرة 1962عثمــان أبكــر، عنــدما كــان فــي ألمانیــا ســنة  مــن اســتخدم هــذا الرمــز هــو النــور
للتعبیـر  وهـو عنـوان جـامع ،لشـعراء مختلفـین  والغابـة والصـحراء تعنـي قضـایا مختلفـة) مرجع سـابق – المنسیة الكلمات

، لتمجیـد الرمـوز  فتـارة یبـدو. عن تجارب شعریة، قصد بها البحث عن هویة الثقافة في السودان الصـوت الإفریقـي عالیـاً
ارة أخــرى یبــدو فیهــا العنصــر لــذلك الشــاعر النــور عثمــان أبكــر، وتــ البدائیــة، ولتهمــیش العنصــر العربــي، وخیــر مثــال

، وفعـالاً  الإسـلامیة، وخیـر  فـي إعطـاء هـذه الثقافـة السـودانیة سـمتها، ومكونهـا الأساسـي وهـو الثقافـة العربیـة العربي حیاً
 . .من یمثلها محمد المكي إبراهیم

 .  بــة محمـد عبـد الحــيتـوازن، بـین العناصــر العربیـة والإفریقیـة، نجــدها ممثلـة فـي تجر  أمـا الحـالات التوفیقیـة لإحــداث 
  ) . م 2002، 156صحسن صالح التوم ، (

 الفني والفلسفي للرسم التوضیحي من خلال الغابة والصحراء تحلیـلالعـرض و ال : الثالثالمبحث 

  محمد عبد الحي: للشاعر   العودة الي سنار : الدیوان/ 1
  )   7( الرسومات الداخلیة ،  الطاهر بشري : الفنان 
ستیعابه إ ذلك من خلال خیال الرسام و و  یعج بالصور الشعریة الملهمة للنص الموازي المرسوم )دة إلى سنارالعو ( دیوان

ورسومات الطاهر بشرى . للمضامین الشعریة ومن خلال التراكیب الرصینة القویة التي تكتنز بالخیالات والرؤي
ي شكلت طابع  تینات الهندسیة النحتیة الالعهد بالملامس والتكو  ةشغفه الشخصي بأكتشأفاته حدیث على عتمدتإ
  . ))1(نموذج  ( تلك الاعمالفیها عماله في تلك الفترة التي أنتج أ

الدیوان مع بعض سمات الغموض او صعوبة صیاغة النصوص الشعریة لمحمد عبد  ةتتوافق بعض الرسومات مع ماد
ي الذي  ینقل المتلقي بالانتقال الى مشاهد وساحات المكان في تلك الرسومات والایقاع القو  خظهر منایلم لذا . الحي 

  . ))3(نموذج  ( وفراغات متنوعة ومتحركة في نسق تكاملي اخاذ یموج بالحركة
ن أومع  )) 5( نموذج (  ولیس الحركة وتحاكي السطوح ولیس العمق)) 2(نموذج  ( كانت الرسومات تجسد الثبات 

على  ةومتفاعل ةشكالا مستقلة ومتحركأقلالیة الافكار والنظم الذي یجسد إهتمام النفس الشعري لقصائد الدیوان باست
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الي  ةأعتقد أن رسومات دیوان العود .وج حركتها ومدلولاتها العمیقة أالشعریة في ة الصور  بعثانسجام یعمل على 
  . ضافة للنص الشعري إسنار لم تكن 

  اللیله یستقبلني أهلي 
  أهدوني مسبحة من أسنان الموتى 

  بریقا جمجه إ
  ومصلى من جلد الجاموس 

  رمزاً یلمع بین النخله والابنوس 
عتمد على حدة ولیونة حجم  وهنا یجد الدارس أن النص الایضاحي المرسوم إعتمد على إستخدام التكوین الخطي وإ

))   2( ل رقم شك( الخط في التكوین والدارس یشیرهنا الى المرجعیة الشكلیة فكان تكوین الرجل الذي یرفع الیدین 
أفتحوا، حراس سنار، ( یشبه لحد كبیرشكل البوابة التي أشار الیها محمد عبدالحي في قصیدته العودة الى سنار 

والفقعات التي تخرج من المساحة السوداء كأنما هي إشارة لقول الشاعر محمد ) افتحوا للعائد اللیلة أبواب المدینة
سأعود الیوم یا سنار حیث ینمو تحت ماء اللیل أشجارا تعرى في خریفي ( عبدالحي  في قصیدته العودة الى سنار 

والدائرة وماتحمله من نوافذ في مجملها تشیر الى المرجعیة الثقافیة للفنان انعكست بشكل غیر مباشر في ) وشتائى
  مكوناته التشكیلیة والمكون العام اعتمد على الفراغ والضو، العودة الى سنار

  ... ة أسمع صوت إمرا 
  بقنادیل العاج الى درجات الهیكل والمذبحتفتح باب الجبل الصامت ، تأتي 

  جسداً ینضح بین ذراعي الشیخ شفه خمراً ، قیثاره لتولد بین الحرحر والاجراس ینام الحراس  –ثم تنام 
  یعرف خمر االله وخمر الناس 

یراً إیضاحیاً سریالیاً متأثر بإحدى لوحات سلفادور دالى صورة سریالیة في تكوین المفردات الشعریة وكان مواز لها تصو 
إستخدم فیه الطاهر بشرى مراد القلم الاسود ذو الأداة  الرفیعة المددبة وهو أقرب ))  6( شكل رقم ( الایادي المتشابكة 

باه شدید لدرجة للریشة القدیمة في خطوطه وكان مجموع الایادي الثمانیة تضم بینها خمسة وجوه ممطوطة في حالة إنت
والمفردات . الجحوظ في بعضها والحركة الدائرة في العلاقات بین التكوین خلق نوعاً من الحركة داخل العمل الفني

التشكیلیة للفنان الطاهر بشرى مراد تستلهم عناصر البیئة والثقافة السودانیة،  شخوص تعانق السماء وابنیة ورموز 
یة هي مزیج من صور لا نهائیة لعلاقات تتناغم وتنسجم في أعماله التعبیریة شبه وأشكال خیالیة من واقع تجربة ذهن

السریالیة ، تحور البوابات والمساحات الى شخوص تحكم المساحة بدون ظلال وكأنه یعبر الزمن والتاریخ لیجسد تلك 
  )).     7(شكل رقم ( العلاقات الجدیدة بین الكائنات 
) الغابة والصحراء( في فترة الستینیات التوضیحیة المصاحبة للشعر السودانيمناقشة الآراء حول الرسومات 

  .نموذجاً 
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  :الإستنساخ والإستلهام في الرسومات التوضیحیة المصاحبة .  1
كانت رؤیة عدد من التشكیلین السـودانیین في أصل الرسوم التوضیحیة المصاحبة للشعر السـوداني المعاصر في 

إما إستنساخ أو إستلهام وراي أخر یرى أنها غیر ذلك، وسـوف یسرد الدارس آراء مفصلة ) راءالغابة والصح(نموذج 
لهؤلاء التشكیلین بصورعلمیة محددة ومن تلك الآراء رأي قائل  بأن الرسومات المصاحبة للدواوین الشعریة لیست 

ا النص الموازي هو نوع من الاستلهام إستنساخ و لا إستلهام ولكنها  إبداع موازي للنص بلغة التشكیل  و اذا حسبن
واتفق معه آخر وكان الاتفاق في كون ) م2012ابراهیم العوام،مقابلة،.(فإن مرجعیته حالة إبداعیة مثارة بواسطة النص

أن الرسوم التوضیحیة هي موازیة للنص قائمة بذاتها في الفكرة والمضمون وأنها الافضل أن تكون موازیة للنص 
التعبیر واختلف معه في انها تـستلهم الصور النصیة المكتوبة شعراً ویتم تحویلها الى تشكیل معبر الشعري من حیث 

دون أن تستنسخ النص المكتوب،  في العاده یكون الإستنساخ من نفس النص الشعري الذي یعالجه الرسام، كما 
ة النصوص الشعریة فمنهم من یستخدم یمكن ان یستخدم الرسام بعض الرمـوز التقلیدیة التي تظهر عادةً في مصاحب

القلوب والنباتات والقمر والزهور أو ان اراد تعبیراً حزیناً فهنالك ما یرمز الى ذلك، والرمزیة هي إحدى الاتجاهات في 
الرسم التوضیحي والنص الشعري هو خیر معین في ذلك فبقدر عمق النص یكون عمق الإستلهام، كما ان التناول 

رسة الفلسفیة للشاعر تساعد الرسام في إستلهام الصور من النص الشعري وأیضا نرى أهمیة الحالة والاسلوب والمد
  ) م  2012عبدالباسط الخاتم، مقابلة، .(الثقافیة للرسـام اكثر من ان تكون مستندة على النص الشعري

ستنساخ، بمعنى  ومن الفنانین التشكیلین المعاصرین من وقف مع هذا الرآي بأن الرسوم التوضیحیة   هي إستلهام وإ
أن الرسام یستلهم من المفردات الشعریة مفاتیح العمل الفني المصاحب ثم یستنسخ ما یراه مناسباً من ما حوله من 

  ).م  2012عمر كمال الدین، مقابلة، . (الطبیعة و مختزناً في ذاكرته سواء كانت مجردة أو مباشرة
 :المرجعیات الفنیة .  2

  داً في دراسة الرسم التوضیـحي المصاحب للشعر السوداني المعاصر في نموذج من المهم ج\
) الصـورة (التعرف على المرجعیات الفنیـة والتـي تكـون العمـل الایضـاحي وهـي المرجعیـة الشـكلیة ) الغابة والصحراء ( 

التوضـیحي وكانـت الآراء فیهـا  والمرجعیة الفلسفیة والموضــوعیة التي یسرد الـرأي فیهـا لتوضـیح المكونـات الهامـه للرسـم
واضحة جداً حول ان المرجعیة الشكلیة هي تحویـل الـنص للغـة غیـر اللغـة الكتابیـة، بصـنع رؤیـة تعبـر عـن الـنص مـن 
حالــة ذهنیــة الــى حـــالة شــكلیة ، لغــة الــنص الكتابیــة اللغویــة التــي نعبــر بالكلمــات المنطوقــة ام المحولــة لــنص كلامــي 

  ) .م 2012مقابلة، ابراهیم العوام، . (مقروء
وفلسفیاً هي لغة بصریة تعبر عن مضامین تم طرحها من خلال اللغة الكلامیة وربما تعمق أو تسطح فیها لغة 
النص، لابد ان تحمل مضامین فكریة فالكتابة شعراً أو نثراً هي عملیة بالضرورة فكریة وأي فن لا بد من انه یحمل 

ضوعیة للرسومات المصاحبة لنص ما تستنفر الیها الطرح الموضوعي للغة النص فكراً أو یستنیر فكراً والمرجعیة المو 
وربما كانت المعالجة الموضوعیة تعمیقاً للنص بالإضافة إلى امكانات طرحه التشكیلي، والفكر الذي یعالج به صاحبه 
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لرسام كما انه یعتمد على وتم الإتفاق حول هذا الراي في أن المرجعیة الشكلیة ترجع الى أسلوب ا. الرسم التشكیلي
، فالمرجعیة الشكلیة تعتمد على مناخ العمل الشعري  أسلوب الشعر الأدبي ان كان حدیثاً أو قدیماً ساخراً او یمینیاً

و بالنسبة للرسومات فهي تتصل . ومعانیه وتناوله ولقدر ما لجمهور القراء الذین یخاطبهم الشاعر ویخاطبهم الرسام
كما ان النص . سفاتها وطریقة الرسم والتعبیر فیها فالسریالیة غیر الواقعیة والانطباعیة وهكذابالمدارس الفنیة وفل

بأن النص . الشعري یأخذ إتجاهاً فلسفیاً بالضرورة، مما یملي على الرســـام بعض نواحي الإلتزام التعـبیري المناسب
لمتلقي فهنالك موضوعات تتصل بالوطنیة مثلاً الشعري ایاً كان اسلوبه فهو یرمي الى إیصال فكرة ما الى ذهن ا

جتماعیة، سیاسیة كانت أم روحیة لكل نمطه وطریقة التعبیر عنه بصورة تختلف عن  وأخرى موضوعات عاطفیه أوإ
واتفق معه ایضاً عتیبي في ان المرجعیة الشكلیة تعتمد على الحالة الثقافیة ) م 2012عبدالباسط، مقابلة، .(الأخرى

تس ــاع رؤیته و قدرة النص الشعري على إستیلاد صور جدیده لدى الفنان، والإطار الفكري الذي تتحرك من للفنان وإ
وهناك رأي یرى أن  ) م  2012محمد عبداالله عتیبي، مقابلة، .(داخله الصور المستنبطة من داخل النص الشعري

ر والماضي و تصوره للمستقبل، والمرجعیة المرجعیة الشكلیة هي ذاكرة الفنان الرسام، وهي ما یشكله محیطه الحاض
الشكلیة قد لا تكون صورة فقط یمكن أن تكون صوت او حالة إنفعالیة أو حدث مختلف المكونات لذلك تكون الصورة 

وكلما كانت محصلة الفنان . التشكیلیة متضمنة اكثر من مؤثر أقصد بذلك المؤثر الضوئي والتشكیلي والصوتي
كانت خبرته أنضج وكلما زاد الوعاء الذي یحفظ الفنان فیه تجاربه كلمـا كانت مقدرته على إنتاج الثقافیة كبیرة كلما 

والمرجعیة الفلسفیة تتكون من خلال طرح المرجعیة التشكیلیة بصورة تعرضها . صور تشكیلیة أكبر ومختلفة وغنیة
لمبررات التي أدت لخروج العمل الفني سوى للتغیر والشـرح من حیث المفردة وأصولها ومن حیث رؤیة الفنان لعمله وا

كان صورة توضیحیة محددة الهدف أو صورة صنعها الفنان في لحظة إنفعال معین، الاعمال الفــنیة دائماً من وجهة 
نظري لها مبرراتها سواء  كانت مباشرة ومحسوسة أو غیر ذلك، ونجد أن مذهب الفن للفن عند دراسة من الناحیة 

والمرجعیة الموضوعیة هي وضع قالب معین یستخدمه الفنان في صنع خطوط عمله الفني . ـبرراتهالفلسفیة له مـ
الایضاحي، وكل موضوعیة هي تفسیر مناسب من المرجعیة الفلسفیة، وهي من الأهـمیة بحیث لا یوجد فنان یخلو 

  ). م  2012عمركمال الدین، مقابلة، .(في تكوین عمله من المرجعیة الموضوعیة
مكانیة الإستفادة منها . 3   :في المجالات القرافیكیة المختلفة الرسوم التوضیحیة وإ

حیث ذكر .الرسم التوضیحي فن قائم بذاته لایفقد مضامینة في غیاب أي نص، الفكرة والموضوع هي وعاء ذلك الفن
ة بذاتها ، مضیفة للحقل العوام إنها من ضمن الامكانات القرافیكیة التشكیلیة ویمكن الاستفاده منها لنصوص قائم

ولقد توسعت المواضیع القرافیكیة والأسالیب لتشمل فروعاً اخرى من الفن القرافیكي في تلك الفترة . التشكیلي 
كما توسعت طرق أسالیبة ومعالجاته فاصـبح یضم فروعاً أخرى من التشكیل بل ربما زعمنا انه ما عادت ) الستینیات(

والرسم التوضیحي فن قائم بذاته لا یفقد مضامینه في غیاب أي  .لتشكیل المختلفةهناك فواصل وحدود بین فروع ا
نص كان مفروضا إنه یعبر عنه لانه یحمل أفكاره وأشكاله ورموزه وعلاماته التي یعبر عنها وهذا ماعنیت بانه نص 



 ) 03( 2014                    مجلة العلوم الانسانیة                    عمادة البحث العلمي 
 

110 SUST Journal of Humanities (2014)                                                                        Vol. 15 No. 3 
ISSN (text): 1858-6724                                                                       e-ISSN (online): 1858-6732 

 

من أفرع الفن و أي إضافة و فرع ) الرسم التوضیحي ( وبالطبع فهي فرع من فروع فن القرافیك . موازي لا نص تابع
  ).م  2012إبراهیم العوام، مقابلة، .(تضیفها هي إضافة تطویریة لیس فــقط  لفن القـــرافیك بل للتشكیل عامة 

تفق معه عبد الباسـط الخاتم  بأنه من خلال دراسة أســلوب عمل مصمم ما وأیضاً من خلال إقتبـاس بعـض الجوانـب  وإ
ا وما الفن الفرعوني الا  خیر مثـال علـى ذلـك، فـإذا تمكـن فنـان حـدیث مـن الوصـول الـى على إعتبار انها أصبحت تراث

درجة ان نعتبر أعماله خالدة وتاریخیـة فیمكنـا الإسـتفادة منهـا ومـن الأمثلـة الحدیثـة أسـلوب الرسـوم المتحركـة والكـارتون 
وحتـى الشـعر تـأثر بـذلك فاللغـة . فنـانوشخصیاته المشهورة والمعروفة فهـي تسـتخدم بإعتبـار انهـا مرجعیـة مشـاعة لكـل 

لیســت هـي اللغــة القدیمــة وكـذلك الموضـوعات كمـا كانــت فـي السـابق والمعالجـات لیســت تلـك التقلیدیـة فـالتطور التقنــي 
أضاف إحتیاجات حقیقیة في مجال الرسومات المصاحبة للنصوص بفضل الاجهـزة الحــدیثة كالحاسـوب مـثلا بإمكاناتـه 

ومعالجاتــه للصــورة وتنویعهــا وأســالیب عرضــها وتــوفیر الجهــد الــذي كــان یبـــذله الرســام لإنجــاز الضــخمة فــي التصــمیم 
لــیس بالضــرورة هكــذا، فالرســم التوضــیحي هــو نــص مــوازي ولكــن بوســیلة اخــرى غیــر اللغــة وهنالــك إمكانیــة . الاعمــال

شــارات ورمـوز یمكـن ان تحمــل رسـالة و  یصـالها للمتلقــي مـن خــلال تعبیـر عالیـة للرســم فهـو یحمـل مضــامین ومعـاني وإ إ
وأن فترة السـتینیات كانت غنــیة بالنصوص الادبیـة والشـعریة وكـذلك فـي مجـال الرسـومات التوضـیحیة فـي . الرسم فقط 

العـــالم العربـــي عمومـــاً وكـــذلك فـــي الســــودان ممـــا أضـــــاف ابعـــاد جدیـــدة لرســـام الرســـوم القرافیكیـــة عمومـــا والرســـومات 
  ).  م  2012عبدالباسط الخاتم، مقابلة، .(التوضیحیة على درجة الخصوص

وذكر عمر كمال الدین  بأنه یمكن الاستفادة من الرسم التوضیحیة المصاحبة للدواوین الشعریة في المجالات 
القرافیكیة أو اللوحات التشكیلیة بشكل عام لان الرسوم المصاحبة للدواوین الشعریة تشترك مع الرسم القرافیكي في 

وبما أن الرسـم التوضیحي من مكونات التصمیم الایضاحي فذلك یعني أن الجزء یصب في الكل . حخاصیة الإیضا
وتختلف . لیصـبح الوعاء أشمل والتشكیل هو الإیضاح، إیضاح حالة معینه سوى كانت واقعیة بحتة أو تجریدیة

منتوج الایضاحي أصبح متاح لأن ال. الاسالیب والخامات في إنتاج الایضاح سوى إیضاحي موجه أو عام أوتشكیلي
بشكل یعجز معه الفرد بالمتابعة  أو المقارنة لأن دخول عالم الشبكة العنكبوتیة في مجال النشر جعل كل موقع من 
◌ً مدهشاً بمجرد أن تكتب إسم موقع ما تطل علیك الأف التصمامیم  مواقع الانترنت یحوي تصمیماً إیضاحیاً

وبالطبع كانت السمة . كان یوجد في الوعاء الإیضاحي في فترة الستینیات والیومالایضاحیة، هذا هو الفارق بین ما 
. الممیزة لتلك الفترة الهدوء في المكون الایضاحي ولعل الإخــتلاف الیوم یتركز في الأیقاع السریع و الانتاج الكثیف 

لما كان المبدع لهذا الرسم وأي رسم هو عمل فني، طا. وهـذا دفع بالمجال الإیضاحي الى أقصى درجات التطور
لكن أي رسم یمكن أن یصاحب اي . إنسان ویختلف المصنفون في أن هذا الرسم تكوین أو إیضاح أو تجرید أو غیره

نص إذا تقابلت وتشابهه عند المتلقي النصین المكتوب والمرسوم كما أن الرسم بالكلمات یكون بالحروف أو الخطوط 
افة للفنان ویمكن أن یكون النص غیر موجود ونجد أن الرسم الایضاحي یحمل فكرة والرسم التوضیحي ما هو الا إض
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ورؤیة ومضمون خاص به، فقد تمكنت الرسومات التوضیحیة في تلك الفترة من تطویرمجال فن القرافیك  وكانت حلقة 
  ). م 2012عمركمال الدین، مقابلة، . (هامة جداً في ما وصل الیه الرسم التوضحي الیوم

  :للرسوم التوضیحیة  أثر التكوین الثقافي في السودان على المفردات التشكیلیة.  4
التكوین الثقافي في السودان هو مزیج أفریقي عربي ونتجت من ذلك ثقـافة سودانیة خالصة وكل رافد من مكونات 

الثقافیة ، فنجد أن ذلك الأثر كان  الثقافة السودانیة أضاف لها سلباً أو إیجاباً وبما أن الفن عموماً من مكوناته الحالة
شاهد على ذلك فهي مبنیة على ) الغابة والصحراء ( واضحاً في الرسم التوضیحي منذ نشأته في السودان و نموذج 

خلفیة معرفیة علمیة فكل مفردة هي إضافة للتشكیل سواء كانت عربیة أو أفریقیة ویتوقف الأمر على ما تضیفة من 
التشكیل والذي هو قابل للإستفادة من أي إضافات طالما كانت تحمل إبتكاراً وخلقاً  قوة تأثیرها على حقل

ومن المؤكد ان العوامل الخارجیة تؤثر بطریقة ما ولكن یمكن القول بان ). م 2012إبراهیم العوام، مقابلة، .(جدیداً 
ى الجانب الشكلي حیث إمتزجت الحركه المفردات المتداخلة بین العربیـة والأفریقیة قد زادت من الأثر الإیجابي عل

. بالقوة والبساطة بالتجوید و كانت عاملاً لتوحید الذوق والمزاج في المناطق التي تتعایش فیها أجناس مختلفة
فكل الموروث الثقافي الذي تختلف منابعه یكون وعاءاً غنیاً یمكن أن یتناول ). م  2012عبدالباسط الخاتم، مقابلة، (

ا یرید، ونجد ان التكوین الثقافي السوداني بدأ وثنیاً ثم مسیحیاً ثم إسلامیاً وبدأ أفریقیاً ودخل العرب فیه الفنان م
وأصبح أفروعربي، ومایزید الثراء الفني في الرسم الایضاحي العربي المسلم أن الفن الاسلامي حینما نشأ كان في 

رمزیاً بعیداً عن الواقعیة وما بین الرمزیة والایضاح یكون الاصل إیضاحیاً بعیداً عن الواقیعة والفن الافریقي كان 
  ). م  2012عمركمال الدین، مقابلة، .(الناتج التشكیلي تجربة فـریدة لذلك كان الاثر إیجابیاً بالدرجة الأولى والأخیرة

  ):الأبیض والأسود( جمالیات إستخدام اللون .  5
لتـرابط  فـي الأجـزاء والعلاقـات المختلفـة فـي مكوناتـه واللـون مكـون هـام أن ما یمیز العمل الفني الوحدة في الموضـوع وا

ستخدام الالوان بشكل عام یضیف الى العمل الفنـي إضـافات متفاوتـه والرسـم التوضـیحي فـي فتـرة  في العمل التشكیلي وإ
مكانیـات الطباعیـة كـان یعتمـد علـى الاسـود والابـیض فقـط ولعـل ذلـك یعـود للا) الغابة والصحراء(الستینیات في نموذج 

سـتخدامة للـونین الأبـیض والأسـود إن إسـتخدام الأسـود . المتوفرة  أو لرغبه الناشر في تلك الفترة أو الفنان فـي إختیـاره وإ
والأبیض أوالتلوین بالالون القزحیة السبعة لكل منها إمكانیاته وسحره  و اللونین الابیض والاسـود اذا إعتبرناهمـا الـوان، 

المقدرة المادیه بل ان إعتمادهما الاساسي على المقدره الابداعیة للفنان أولاً ثـم الاسـتخدام الاذكـى والارفـع إعتماداً على 
 ).م  2012العوام، مقابلة، .(والاجمل لهذین اللونین في مجال الفكر الجمالي صاحب التأثیر الأقوى 

حدة العمل من النواحي الموضوعیة والشـكلیة فهنالك أعمال توضیحیة ملونة وأخرى بالأبیض والاسود فإذا توفرت و 
كان خادماً للغرض ) الغابة والصحراء(فأن اللون یمكن ان یكون داعماً للعمل كما إن إستخدام الأبیض والاسود في 

ها تماماً، والفن یعتمد في الاساس على الخـیال والفكرة بالإضافة إلى التقنیة واذا ما وجد الفنان الرؤیة یتمكن من اخراج
والاسود والابیض هما جماع الألوان ویمكن إستخدامهما بنجاح تام لانتاج أعمال ایضاحیة . في الصورة التي یریدها
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فنیة ممتازة وفي نفس الوقت أصبحت الطباعة الملونة أرخص مما كانت علیه كثیراً ویتوقف الاختیار بین الابیض 
  ). م  2012عبدالباسط، مقابلة، .(نحصل علیها في نهایة الامر والاسود والألوان الاخرى الى الاضافة التي یمكن ان

وأضــاف راي آخــر بــأن اللــون الاســود والابــیض لــه قــدرة تعبیریــة قویــة یحتاجهــا هــذا النــوع مــن الاعمــال تمتــاز بــه مــن 
قــد و . حیــث ســاعدت التقنیــة الحدیثــة فــي إنتــاج أفكــار حدیثــة وعملــت أیضــاً علــى تطــویر القــدیم . البســاطة والوضــوح 

عملـــــــت علـــــــى إنجـــــــاز أعمـــــــال ذات جاذبیـــــــة وقـــــــدرة توضـــــــیحیة لاعمـــــــال ونصـــــــوص شـــــــعریة فـــــــي غایـــــــة الجمـــــــال 
  ).م 2012عتیبي،مقابلة، .(والإبانة

واللــون فــي الرسـم الایضــاحي هــو . فـي العمــل الفنــي تتكـون الاجــزاء مجتمعــة لیكـون النــاتج هــو مـا یســمى بالعمــل الفنـي
مه الفنـان قـد لا یكـون ذو صـلة بـالواقع فمـثلاً اسـتخدام الـوان فاقعـة الغـرض رمزي في المقام الأول بمعنى ان ما یسـتخد

الاساســي منهــا لفــت الإنتبــاه، وتضــاد الاســود والابــیض قــد یــؤدي نفــس الوظیفــة ولكــن الامكانــات الطباعیــة هــي التــي 
الـوان لفضـل الاخـذ  ساهمت في نشر ثقافـة الاسـود والابـیض فـي فتـرة السـتینیات، وفـي تقـدیري إذا أتـیح للفنـان إسـتخدام

والتحــولات التــي حــدثت كانــت علــى كافــة المســتویات لان . بالاســود والابــیض واضــعاً فــي إعتبــارة الامكانیــة الطباعیــة
تساع أفق المشاهدة خلق نوع من التنافس الفني الراقي الذي جعل كل صاحب تجربة فـي الرسـم  دخول التقنیة الحدیثة وإ

لمحلیــة إیمانــا بمقولــة العالمیــة تبــدأ مــن المحلیــة والتطــور الــذي حــدث علــى مســتوى الایضــاحي یتنــاول مفــردات ثقافتــة ا
الافكار هو دخول صـور جدیـدة تمامـاً أفـلام الكرتـون وافـلام الابعـاد الثلاثیـة  إضـافة تـوفر الخامـات والوسـائط الانترنـت 

  ). م 2012عمركمال،.(والقنوات الفضائیة
  : تقنیات تنفیذ الرسوم التوضیحیة .  6

الرسم التوضیحي  أسلوب علمي و فني لاغراض معینه والحفر والطباعة وسیلتین من أهم وسائط الفن الایضاحي 
العلاقة بین الرسوم التوضیحیة  والحفر أو المطبوعة والدارس أورد آراء متباینة منها أن  الحفر والطباعة وسیلتین من 

ر تواصلي في مجال القرافیك بل ان فن القرافیك لم یتطور إلا أهم وسائط الفن الایضاحي فلابد أن یكونا ذواتي تأثی
ولكن . وأضاف رآي آخر أن الرسم التوضیحي أسلوب علمي وفني لغرض معین). م  2012العوم،.(من خلالهما

م ویرى الدارس أن الرس. م 2012عبدالباسط،.(الحفر والطباعة تلك أسالیب تقنیة تتعلق بالإنتاج وتنفیذ الأعمال الفنیة
التوضیحي أسلوب علمي وفني لاغراض معینة منها أسلوب الرسم بالاحبار الملونه والابیض والاسود والخط والخدش 
والحفر والمطبوعة وسیلتین من أهم وسائط الفن الإیضاحي بل أن فن القرافیك لم یتطور الا من خلالهما وهي اسالیب 

یق الخدش والحفر الحمضي على المعدن أو أي مادة أخرى بهدف تقنیة تتعلق بالانتاج وتنفیذ الاعمال الفنیة عن طر 
تحقیق أسطح طباعیة والحصول على تأثیرات فنیة تشكیلیة مختلفة عن طریق طباعتها من سطح بارز أو سطح غائر  
أو سطح مستوي عن طریق الخدش أوالتصویر وهنالك عدة طرق للحفر الغائر أو البارز بدون أحماض باستخدام 

وقد أستعمل الحفر والخدش . والحفر الجاف باستخدام الابرة وأجمل الاعمال هي التي تم تنفیذها بهذه التقنیة الازمیل
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على السطوح منذ أقدم العصور التي عرف فیها الانسان الفن فالانسان البدائي حفر على الصخور وعلى الاواني 
  .   الفخاریة والعظام

    : یلیة والرسوم التوضیحیة أوجه الإختلاف بین الأعمال التشك.  7
إعتبار كل الأعمال التشكیلیة هي رسوم توضحیة هو تعریف غیر صحیح لان الرسم التوضیحي مفهوم معروف 
ومحدد ولكن یمكن أن نعتبر أي رسم توضیحي هو عملاً تشكیلیاً وكانت الآراء واضحة منها فما زال فن القرافیك له 

یشمل معالجاته من فنون التـلوین والحفر والتصویر والرسم بالخطوط مستوعباً تعریفاته التي تمیزه ولكنه إتسع ل
ویرى عبد الباسط الخاتم أن الرسوم التوضیحیة مفهوم معروف ومحدد وهو عمل ). م 2012العوام، .(إمكانیاتها 

ف وطباعة تشكیلي بالقطع ولكن لیست كل الاعمال التشكیلیة هي رسوماً توضیحیة ففي التشكیل النحت والخز 
  . المنسوجات والخطوط والتلوین والتصمیم الصناعي والداخلي

ویرى الدارس أن الرسوم التوضیحیة هي رسوم تنتج بقصد الإیضاح لإزالة الغموض عن الشئ أو عن نـص محـدد وقـد 
الرســوم تنــتج لتكــون وســیلة إیضــاحیة قائمــة بــذاتها ومعبــره عــن نفســها ولیســت مصــاحبة لــنص معــین ، وأحیانــاً تســتخدم 

التوضـیحیة لأغـراض زخرفیـة جمالیـة فـي الأنـواع المختلفـة مـن المطبوعـات لـذا لا یمكـن إعتبـار كـل الأعمـال التشـكیلیة 
  . هي رسوماً توضیحیة ولكن یمكن أن نعتبر أي رسم توضیحي عملاً تشكیلیاً 

    : العلاقة بین النص المكتوب والرسم التوضیحي المصاحب له .  8
ي من خلال الرسم التوضیحي المصاحب للنص الشعري هو تعریف غیر دقیق، لان النص ترجمت النص الشعر 

ن النص المرسوم یهدف لترجمة النص الشعري  المرسوم هو مواز یمكن أن یترجم النص ویمكن أن یختلف معه وإ
مكتوبة ولا والدارس أورد أراء متباینه منها  أن جمیع الرسومات التوضیحیة تصلح أن تكون مصاحبة للنصوص ال

الایضاحي، وذلك من وجهة نظر واحـده وهي  یجب ان تكون هنالك علاقات مرجعیة بین النص المكتوب والعمل
أو ان تكون إضافة منفصلة للنص المكتوب تقري القارئ بامتلاك ) الاغلفة (جذب النظر والترویج للكتب والمجلات 

  ).م 2012العوام، مقابلة، .(النص الكتابي
آخر عندما یختار الفنان عملا مصاحباً لنص فهذا یجعله یمتلك مرجعیة على المتلقي أن یعثر علیها  واختلف معه

ففي بعض الاحیان یتجاوز العمل التشكیلي النص ذاته ویكون إضافة في بعض الاحیان كما یمكن ان یكون خصماً 
 ). م 2012عبدالباسط، .(على النص اذا كان ردئیاً وساذجاً 

    : كهوف بین الرسم الواقعي و الرسم التوضیحي رسم ال.  9
الرسومات القدیمة التي وجدت على جدار الكهوف تدل على ان الإنسان قد زاول الرسم من عصور سحیقة، وهو ما 

والدارس أورد أراء  متباینه إن رسوم الكهوف هي رسوم توضیحیة ربما یقال ). برسومات العصر الحجري ( یسمى 
إذا كانت الرسوم المجودة أو تأثیر قوى روحیة میتافیزیقیه أو سیكولوجیة على الانسان،  Magieمن خلال السحر 

/  2/  28ابراهیم العوام،مقابلة . ( على جدار الكهوف توضیحیة إذا هي أقدم من الرسم الواقعي بتعریف الیوم 
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لتعبیر التصویري لدى الكائن الحي ویرى آخر إن رسوم الإنسان في العصر الحجري هي دلالة على دور ا). م 2012
ومن المؤكد إن تلك الرسومات كانت تسعى نحو التعبیر الشعوري الروحي والتعبیر الجمالي البحت وهذا یعني ان 
الانسان دائما ما یسعى الى الموضوعیة النفعیة والروحیة الجمالیة في كل مجالات حیاته وخیر وصف لتلك الاعمال 

  ).م 2012/  3/ 4عبدالباسط الخاتم،مقابلة، . (انها فن العصر الحجري 
ویجد الدارس أن معظم الرسوم التوضیحیة في نموذج الغابة والصحراء إعتمد على إستخدام القلم الاسود والریشة 
والخدش والتلوین والحفر مما یجعلها تحتوي أنماط الرسم التوضیحي ، ومعظم المفردات التشكیلیة تستلهم عناصر 

أورد الدارس نماذجاً موازیه لما جاء في الغابه والصحراء أستخدم فیها طرق إنتاج العمل . ثقافة السودانیةالبیئة وال
  .والرسم التوضیحي عبر مذهبین في الفن التشكیلي قراءة ورسم الطبیعة من خلال انعكاساتها الشعریة . الایضاحي

ین یأخذ المنحى الأكادیمي مستنطقاً الاشكال في مواءمة المذهب الأول یتعلق بتعامل الفنان التشكیلیي مع الطبیعة ح
ذات نظام أكادیمي صارم، لكن إنعكاسات هذا النظام تحول الرسوم الى خصوصیة شعریة، قراءة ورسم الطبیعة من 
خلال انعكاساتها الشعریة وهذا الاسلوب لا یكلفك عناء في التفكیر، بل یضع أمامك إجابه بصریة ممتعة أو قل 

س مقولة شعریة تكتفي منها من الحبكة العامة ذات النسیج المترابط طبیعیاً والمتناسق حیزا إمكانیا للمفردات انعكا
وهذا الاسلوب یعتمد . فهذا الأسلوب قد تعارف علیه قلة من الفنانین من السودانیین ومن غیر السودانیین. المكونة

مبصرات الطبیعیة في حالتها الاولیة الى حاله تصلح للتعبیر عن وهو أن تجرد ال. على درایة أكادیمیة عالیة في الرسم
نسجامها ومجمل ایقاعاتها لتكوین الرسوم التوضیحیة  سر المواءمة في أشكال الطبیعة وفق قراءة الفنان للأشكال وإ

مشاهداتي وأقول ذلك وفق . المبصرة بالعین والمقروءة باحساس التفكیر والتدبر في الرائي المشاهد للعمل الفني
للاعمال التشكیلیة السودانیة ذات المردود البصري الممتع  وذلك لان معالجة الأشكال الطبیعیة تنقسم الى ثلاث 

  : معالجات
النقل البنائي التوصیفي وفق المكون الطبیعي على ذات هیئته دون زیادة أو نقصان وهذا ما یشارك في التصویر  .1

 . بمكونه الأصلي والمفردات المتفرعة منه  الفوتوغرافي لیكون النقل نقلا مجملا

النقل البنائي وفق تأثیر الضوء الساقط على جوانب محددة لیعطي نسبة مقدرة ما بین منطقة الظل وتلك التي  .2
تتأثر بالضوء وبالطبع یحدث هذا باختیار المصور الذي یستطیع قراءة التناسب المطلوب مابین منطقة الظل وتلك 

 .ءالتي تأثرت بالضو 

وهذا نوع من الابداع الفني الذي لا ینجح فیه الا قلة من أهل التصویر الفوتوغرافي الذي یشتغلون على مستوى  
 )الایضاحي ( تجارب كثیرة ومعقده والذین ینجحون في هذا الجانب هم أقرب الى أهل التخصص في فنون التصمیم 

ي هذه القدرة العالیة في تحویل الرسومات الى أدب قائم أما الجانب الأخیر في معالجة الهیئة الطبیعیة تشكیلا ه .3
على ایقاعات بصریة ذات ذاكرة شعریة، ذات مردود شعري، أنت تبصر كأنك تقرأ قصیدة بعینها ، تتبصر وكأنك 
ترى إنسجاماً كنت تبحث عنه من قبل، هي لحظة لمصادفة جمال یزیدك شوقاً أن تقف لزمن أطول أمام العمل الفني 
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اغواره، انت لا تكتفي من النظرة الاولى، ثم تذهب ومعك ذكرى هذه الاشیاء الجمیلة التي تزیدك كثیراً من أدب لتسبر 
  .  الجمال المبصر بالعین النافذ الى أحاسیسك الداخلیة 

ادي أن تركیب الرموز الزخرفیة في حد ذاتها لیست عملا تشكیلیا یثبت للتقویم والتفسیر أن لم یكن مرتبطاً بشكل م
مرسوم أو مصمم فالرسم والتصمیم هو اعتبار یحمل قصة أو فكرة ذات دلالات عقلیة صرفة أو وجدانیة أو الاثنین 
معاً ، فحین یرسم الفنان رسماً مفرداً أو مجموعة اشكال فوحده یروي لنا حكایة ذات دلالة نفسیة قد أثرت فیه بصریاً 

نه یرید أن یوصل الینا رساله لنشاركه في تأملاته في الاشیاء التي ثم وجدانیا، وحین یرسم ویعرض علینا نتاجه فا
حوله هي عالمه دون ان یحكي لنا بالكلمات، إنه یخاطبنا بقوة الرمزیة التي اثرت علیه للدرجة التي جعلته یجلس 

ن بعضنا یعبرون  ویفكر ثم یرسم، إنها جدلیة الفرح الكامن في قوة الاشیاء التي تصادفنا في الحیاة تصادفنا جمیعاً  وإ
علیها دون أن تترك شیئاً في نفوسهم أما والبعض الذین ینفعلون بها یجدون فیها سلوى جدلیة الفرح الذي نبحث عنه 

إن تجارب الایضاح في الفن السوداني قلیلة جداً من الناحیة المهنیة ذات البعد التخصصي في أعمال . هنا وهناك
  . الفنون 

ة قدیمة ومتوارثة بین كثیر من القبائل الافریقیة، لكن بالقدر الذي نبصره في بعض لكن هي خصوصیة أفریقی
موجوداتنا في المنازل أو الاسواق وبقدر الكمیة القلیلة للأشیاء التى نرى أن التركیبة الزخرفیة تضیف لها منطوقاً ثقافیاً 

عجاباً  د على بلاغة الكلمة الواحدة وتناسب الكلمات نحن نعلم أن أدب النثر یعتم. في حدود العرف المشترك الفة وإ
في الجمل لایصال رسالة بعینها تفهم فهماً دقیقاً مؤثراً بقوة الرسالة في أدب النثر كذلك عندما نكتب الشعر یكون 
 اختیارنا دقیقاً للصیاغة الشعریة القائمة على موسیقى الابیات مع بعضها ثم لیأتي الایقاع متماسكا معبراً عن وحدة

أما هذه الخصوصیة في سریالیة التشكل، . القصیدة وجمال نظمها، نقول ذلك في أدب النثر وكذلك في أدب الشعر
فالسریالیة في عمومها مذهب من مذاهب الفن التشكیلي ظهر لنا بعد أن تم إختیار التجرید كمذهب جدید قوي سمته 

  . مة في أعمال الفنانین التشكیلیین النابهین في منتصف القرن العشرین وما زال التجرید یحتل مكانة متقد
وحین . أما سریالیة الرسم في الغابة والصحراء انها التعبیر النقدي في عدد من الاتجاهات، النقد ذي التعبیر الرثائي

یجرد الشكل من التماسك الطبیعي، لو اخذنا مثلا في هذا الجانب أعمال الاستاذ حسین جمعان فإن صورة لحیوان 
فصیلة القطط یعیش في بیئة لا تتناسب وحیاته الطبیعیة فهو غیر ذلك الفهد المتوحش الذي ویجوب الغابات بحثاً من 

هل هو أمان المدینة ! یعبر عن حالة سكون لاتشبه القطط النافرة المستوحشة من الناس ) جمعان (عن فریسته ففهد 
ي یجعلها أن تكون رمزاً معشوقاً في دواخل نفسة أقوال الذي أعطى هذا الفهد هذه الصفة أم حب جمعان للقطط الت
فقط هو جمعان الذي یملك الجواب على ذلك، وهذه ! تصعب الاجابة في هذه الخصوصیة ما بین جمعان والفهد

  .صورة رثاء ترسمها لنا الفراشاة
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لاخیرة فهنا المشهد حدیقة الورد ا)48ص (عندما نرى رسما اخر لشخص یبدو في عنفوانه ویلبس على راسه تاجا  
  . هو تمثیل درامي یوحي بالعظمة غیر الحقیقة التي یحكم بها بعض الناس) الرثائي ( غیر المشهد  

فعلى هذا المنوال نستطیع أن نقرأ كل عمل فني أو تشكیلي على ذات الانعكاس الذي یدلل على المضامین النقدیة في 
ته النقدیة لیصل الى الحقائق المطورة في ثنایا الاشكال المرسومة العمل الفني، وهي مسئولیة المشاهد لینهض قدرا

خطوطاً مساحة والوانا، فهكذا تكتمل عندنا المفاهیم والدلالات التي عناها الفنان في مجموع اعماله التي تعبر عن 
  . الاصالة في مفردات التشكیل السوداني 

  :النتائج 
ني المعاصر في فترة الستینیات تمثلت في جودتها من حیث الافكار الرسومات التوضیحیة المصاحبة للشعر السودا - 1

والتركیب وذلك یرجع لقوة معرفة مصممي ورسامي تلك الفترة وخبرتهم الواسعة بما یضاهي التنفیذ بواسطة 
  . الیوم الحاسوب

ري القارئ غون تأن الرسم التوضیحي هو مصاحبة إبداعیة جمالیة موازیة للنص قائمة بذاتها في الفكرة  والمضم - 2
بامتلاك النص الكتابي مستلهمة الصورة النصیة المكتوبة شعراً ویتم تحویلها الى نص بلغة التشكیل دون أن تسنسخ 

  . لغة النص المكتوب

  : هنالك نوعان من أنواع الرسوم التوضیحیة هما 
ملتزماً ) تشكیلاً ( بترجمة النص الرسم الذي یكون ترجمة بصریة فقط للنص الكتابي والذي یلتزم فیه الرسام   -1

  . بحرفیة النص وأحدثه، أي أن الفنان یضع نفسه تحت طائلة المعنى اللغوي، الرسوم المتحركة ثنائیة وثلاثیة الابعاد 
النوع الثاني هوالنوع الذي یتمثل فیه الرسام النص الكتابي ویشكل علاقته الوجدانیة مع مضمون ومحتوى النص  -  2

  . مل تشكیلي مستقل عن النص الأدبي فیخرج  لنا بع
نما تستعمل في معظم حقول المعرفة  – 3  .الرسم التوضیحي لا ینحصر دورة  فقط في وظیفته التزیینیة وإ

  التـوصیـات
عداد و تنفیذ الرسومات التوضیحیة المصاحبة للنصوص الكتابیة  - 1 ) الأدبیة والعلمیة ( یجب إسناد مهمة رسم وإ

أهیل والدرایة والمعرفة الأكادیمیة لاساسیات الرسم التوضیحي، ولهم القدرة على التعامل مع الى المختصین ذوي الت
 . برامج التصمیم للإرتقاء بمستوى جودة العمل الفني 

دعــم المؤسســـات التعلیمیـــة بمنـــاهج جدیـــدة مواكبـــة ومتخصصــة فـــي مجـــال القرافیـــك والرســـم التوضـــیحي بتقنیـــات  - 2
شــأن ذلـك أن یجســد تحــولاً كبیـراً فــي الفكـر التعلیمــي والمهــارات التـي یفتــرض أن یحصــل  الوسـائط المتعــددة، حیـث مــن

  . علیها دارسو الفنون
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أن تهتم كلیات وأقسام الفنون بقیام قسم متخصص بتدریس الرسم التوضیحي بما یسـهم فـي إعـداد فنـانین قـادرین  -  3
  . على التعامل مع هذا النوع من الرسم
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